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د. مازن جبور

خطاب الرئيس الأسد والانتقال 
من الأقوال إلى الأفعال

وضــع الرئيس بشار الأســد العمل العربي المشترك على المحك، بكلمته 
في القمة العربية الإسلامية، إذ شدد على هدف القمة وهو وقف العدوان 
لا مناقشته فقط، فكان مضمون الكلمة نقل العرب والمسلمين من خانة 

القول إلى خانة الفعل.
الــرئــيــس الأســــد لـــم يــحــضــر الــقــمــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة مـــن أجـــل الاســتــنــكــار 
والتنديد، فهو يرى في هذه المصطلحات كلمات لا يجب استخدامها مع 
الإجــرام وسفك الدماء، فجاءت كلمته لاستنهاض مقومات القوة، وحث 
القادة العرب والمسلمين على تفعيلها في وجه القاتل المحتل، فلامست 
بـــذلـــك وجــــــدان الــجــمــاهــيــر، وجــــــاءت حــقــيــقــيــة ومـــعـــبـــرة عـــن مـــأســـاة الــشــعــب 

الفلسطيني والشعب اللبناني.
أتــــى الــرئــيــس الأســــد عــلــى جــانــب الــتــوصــيــف فـــي كــلــمــتــه، تــوصــيــف الــكــيــان 
الصهيوني وقطعان المستوطنين، وفــنــده كما جــاء في التاريخ، فخطابه 
كـــان فــيــصــلاً وطــنــيــاً عــروبــيــاً إنــســانــيــاً بــامــتــيــاز، فــالــعــبــارات مــنــتــقــاة بحكمة 
وواقـــعـــيـــة، ومــحــبــوكــة لــغــويــاً بــمــا يـــوظـــف الــلــغــة فـــي تــبــيــان فــلــســفــة الــنــص، 

فيخرج جوهره من بين السطور ومن بين الكلمات ومن بين الحروف.
أراد الرئيس الأسد من القمة العربية والإسلامية وضع سيناريوهات عملية 
للتعاطي مع حــرب الإبـــادة والقتل وسفك الــدمــاء، فهو لم يــرد الاستنكار 
والشجب، بل أراد الاتفاق على خطوات عملية، تقود إلى مواجهة التصعيد 
بالتصعيد، والصاروخ بالصاروخ، والقتل بالقتل، والتدمير بالتدمير، أي 
بالمختصر السلام بالسلام والحرب بالحرب، ومن ثم يجب رسم الخطط 
وتــســخــيــر الأدوات، مــن قــــوات عــســكــريــة وبــشــريــة واقــتــصــاديــة وسياسية 

وغيرها، ووضعها تحت الأمر بالتصرف المباشر.
فكلمة الرئيس الأسد لم تكن موجهة لأهل فلسطين فقط ولا لأهل لبنان 
ولا للعرب فقط ولا للمسلمين بل للعالم برمته، فتحدث عن الشعوب وميز 
بينها وبين قطعان المستوطنين، مريداً بذلك تنبيه البشرية، تنبيه العالم 
برمته، من القطعان المتوحشة المنفلتة من عقالها والتي تمارس العنف 
بلا أي رادع، ويحيل عقل المتلقي إلى المقارنة بين قطعان المستوطنين 
الذين هربوا مع أول قذيفة استهدفت مستوطناتهم، في حين يباد شعب 

غزة ولم يخرج أي منهم من القطاع المحاصر.
لــقــد فــاجــأ الــرئــيــس الأســـد فــي خــطــابــه الــقــاصــي والـــدانـــي، وخــاصــة أصــحــاب 
التكهنات التي سبقت الخطاب، وكــان أغلبهم قد رجحوا لخطاب سوري 
مــعــتــدل بــعــيــد عــن الــمــواجــهــات، لــكــن الــخــطــاب كـــان مــخــتــلــفــاً ومــفــاجــئــاً، فبدا 
الرئيس الأسد متحدياً في خطابه ملغياً فكرة الليونة التي تمس القضية 
العربية المركزية، لقد كــان الخطاب الــســوري قوياً لا بكلماته الطنانة أو 
بــالــحــشــد الــجــمــاهــيــري والــتــصــفــيــق، بــل بــمــا تضمنه مــن دعــــوة لــخــطــة عمل 

واضحة، تقتضي الأفعال لا الأقوال.
إن أولـــــى هــــذه الـــنـــقـــاط ويــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا الأهــــــم، هـــي الـــرســـالـــة الــســوريــة 
الــمــوجــهــة إلــــى كـــل طــــرف يـــحـــاول أن يـــفـــاوض الــرئــيــس الأســـــد مـــن أســفــل 
الطاولة مفادها الرفض النهائي لمبدأ التنازلات، واختياره المقاومة بدلاً 
من الفوضى لينهي بذلك الأقاويل التي تدور حول الموقف السوري من 

المقاومة ومن حق الشعوب في تحرير الأرض.
إن كلمة الــرئــيــس الأســـد جــســدت أدبــيــات الــتــيــار الــعــروبــي الـــواســـع، وهــذا 
لــيــس مــســتــغــربــاً عـــن ســـوريـــة وقــيــادتــهــا بـــل هـــو أمــــر طــبــيــعــي، أي إن قمة 
الهرم السياسي في سورية يجسد الروح العروبية، فهذه هي سورية قلب 
العروبة النابض، والتي استهدفها العدوان الكوني لحرفها عن عروبتها، 
القومية  المصلحة  لتحقيق  السعي  وعــن  العربية  بالقضايا  تمسكها  وعــن 

العربية، باعتبارها التحدي الرئيس أمام كيان الاحتلال.
إذاً أتى كلام الرئيس الأسد ليحسم فكرياً وسياسياً جدلاً عبثياً في الفضاء 
الفكري والسياسي والدفاعي، حول العلاقة بين غزة وفلسطين من جهة، 
وفلسطين ومحيطها العربي الذي تنتمي إليه من جهة أخرى، فجاء كلام 
الرئيس الأسد ليدحض كلّ ذلك، ويعتبر ألا تناقض بين هوية فلسطين 
وغــــزة مـــع الــهــويــة الــعــربــيــة الــجــامــعــة لــكــلّ تــلــك الـــمـــكـــونـــات، وهــــذا هـــو متن 
الخطاب العروبي ومن يؤمن بالمشروع النهضوي العربي، فهذه العروبة 

الجامعة في ظل الهيبة الإسلامية، تحلّ المشكلة المصطنعة للأقلّيات.
مــا جــاء فــي كلمة الــرئــيــس الأســـد يضع الــقــادة الــعــرب أمـــام قــائــد مخضرم 
وموهوب، واســع الاطــلاع بالتاريخ والثقافة وبأهمية التجدد الحضاري 
عبر التمسك بالهوية الجامعة التي تصون وحدة المجتمع كمرتكز لتحقيق 
وحــــدة الأمـــــة، فــالــمــعــركــة لــيــســت ســيــاســيــة ودفــاعــيــة فــحــســب بـــل مجتمعية 
وثقافية وحضارية، فهذا هو الرئيس الأسد عندما يتحدث، يجعل الجميع 
يتفكرون في محتوى حديثه، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالقضايا 
الــمــبــدئــيــة، وعــلــى رأســهــا قــضــيــة الــشــعــب الفلسطيني والـــصـــراع مــع الــكــيــان 

الصهيوني.
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جنوب إفريقيا لدى سورية

هنّأ هاتفياً عطاف بتجديد الثقة له 
وزيراً للخارجية الجزائرية

صباغ: استمرار التعاون لتنفيذ توجيهات 
قيادتي البلدين بشأن تطوير العلاقات

فعّالية تضامنية للشعوب العربية في 
مواجهة الاعتداءات والجرائم الصهيونية

شخصيات روسية تؤكد استمرار دعم 
موسكو لسورية في مكافحة ا;رهاب

أدان أبــنــاء الــجــالــيــات الــعــربــيــة فــي روســيــا الاتــحــاديــة 
وأصـــــــدقـــــــاؤهـــــــم مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــــــــــروس الأعـــــمـــــال 
الــــعــــدوانــــيــــة الـــوحـــشـــيـــة والاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي يــرتــكــبــهــا 
الكيان الإسرائيلي في لبنان فلسطين وسورية، في 
وإعلامية روسية  تحدثت شخصيات سياسية  حين 
خلال الفعالية عن استمرار دعم روسيا لسورية في 

مكافحة الإرهاب.
وفي فعالية تضامنية أقامها البيت اللبناني في موسكو 
بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاستقلال لبنان، 
بحضور سفير سورية لدى موسكو بشار الجعفري، 
أكد المشاركون في الفعالية تضامنهم مع المقاومين 
الـــــذيـــــن يــــقــــدمــــون الـــتـــضـــحـــيـــات الــــجــــســــام ويـــســـطـــرون 
التصدي للعدوان الإسرائيلي  البطولية في  الملاحم 
الغاشم الذي ينتهك جميع الأعراف الدولية بتدميره 
الـــمـــمـــنـــهـــج لــــلــــمــــدن والأحــــــــيــــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة والــــمــــشــــافــــي 
والــمــدارس ودور العبادة، ويضرب عــرض الحائط 

بجميع القوانين الدولية، حسب وكالة «سانا».
وطـــالـــب الــســفــيــر الــلــبــنــانــي عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
العربي في روسيا شوقي بو نصار بضرورة الالتزام 
بــــقــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وكــــل الــمــرجــعــيــات ذات 
الــصــلــة الــتــي مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق الـــســـلام والاســتــقــرار 
في الشرق الأوسط والعالم عموماً، وذلك من خلال 
وقــف الــعــدوان الإسرائيلي الإجــرامــي وتحقيق إقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 
الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى خــــطــــوط الـــــرابـــــع مــــن حـــــزيـــــران لــعــام 
١٩٦٧ وانسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي 

المحتلة في لبنان وسورية.
وأعـــــرب الــمــتــحــدثــون عـــن الــشــكــر لــروســيــا الاتــحــاديــة 
البلدان  قيادة وشعباً على دعمها وتأييدها لشعوب 
العربية وشجبها للعدوان الإسرائيلي عليها، وتم في 
ختام الفعالية التي حضرها عــدد من سفراء البلدان 

الـــعـــربـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وديــــنــــيــــة وثــقــافــيــة 
وإعلاميون عرب وروس، عرض شريط سينمائي 
يـــوثـــق أعـــمـــال الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــعــدو 

الإسرائيلي المجرم ضد شعوب المنطقة.
وفي تصريح نقلته «سانا»، أكد السفير والمستعرب 
الــــــروســــــي ألــــكــــســــنــــدر زاســـيـــبـــكـــيـــن أن روســـــيـــــا تـــدعـــم 
ســوريــة فــي مكافحة الإرهـــاب ومــواجــهــة الاعــتــداءات 
على أراضــيــهــا، كما تعرب عــن تضامنها مــع الشعبين 
الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي وتـــبـــذل كـــل الــجــهــود لإيــقــاف 
الاعــتــداءات الإسرائيلية عليهما، ولفت إلى أن العالم 
المجابهة فــي جميع  يعيش حالياً مرحلة صعبة مــن 
أنــــحــــائــــه، حـــيـــث تــــــــزداد حــــــدة الـــتـــصـــعـــيـــد بـــيـــن روســـيـــا 
والغرب ويشهد الشرق الأوســط استمرار وتصاعد 

العدوان الإسرائيلي على شعوب المنطقة.
وفـــــــي تــــصــــريــــح مــــمــــاثــــل أشـــــــــاد الإعـــــــلامـــــــي والــــنــــاشــــط 
بالانتصار  الــروســي مكسيم شيفتشنكو  الاجــتــمــاعــي 
الذي حققته قيادة سورية على قوى الشر، وبصمود 
الشعب السوري وتصديه لجميع الاعتداءات، منوها 

بصمود وشجاعة قوى المقاومة في المنطقة.
وأكــــــد شــيــفــتــشــنــكــو أن مــــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــط هـــــو جــــريــــمــــة نـــــكـــــراء يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــمـــعـــتـــدون 
الإسرائيليون، مشيراً إلى أن العدوان في المنطقة بدأ 
عام ٢٠١١ ضد سورية عندما قدم الصهاينة المساعدة 
بصورة سافرة إلى تنظيم داعش الإرهابي لتحويلها 
إلـــى ســاحــة دمــــار وتــخــريــب، وشــــدد عــلــى أن الــســلام 
لــن يتحقق طالما بقيت الصهيونية قائمة، لافــتــاً إلى 
أن إســـرائـــيـــل اعـــتـــادت ســابــقــاً عــلــى قــتــل الأبــــريــــاء في 
ســوريــة ولــبــنــان وفــلــســطــيــن وتــجــنــي الــيــوم جــــزاء ما 
فعلته ضد شعوب المنطقة التي توحد جهودها ضد 

هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي.
وكالات

والجالية  الخارجية  الشؤون  وزير  تهنئته  خلال 
الثقة  بتجديد  عطاف،  أحمد  الجزائري  الوطنية 
التي حظي بها من الرئيس الجزائري عبد المجيد 
والمغتربين بسام صباغ  أكد وزير الخارجية  تبون، 
توجيهات  لتنفيذ  والتنسيق  التعاون  استمرار 
قيادتي البلدين، بشأن تطوير العلاقات بينهما في 

مختلف المجالات.
وأفادت وكالة «سانا» بأن ذلك جاء خلال اتصال 
خلاله  له  تمنى  عطاف،  مع  صباغ  أجراه  هاتفي 
التوفيق والنجاح في مهمته، وللجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.
بينهما  والتنسيق  التعاون  استمرار  صباغ  وأكد 
تطوير  بشأن  البلدين،  قيادتي  توجيهات  لتنفيذ 
يعكس  المجالات بما  مختلف  بينهما في  العلاقات 
الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والجزائري.
صباغ  للوزير  شكره  عن  عطاف  عبّر  جهته  من 
العلاقات  تعزيز  على  حرصه  مؤكداً  تهنئته،  على 
بين سورية والجزائر، والارتقاء بها إلى مستويات 
جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
الاثنين  الرسمية  الجزائرية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
الماضي أن الرئيس عبد المجيد تبون، قبل استقالة 
الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء محمد النذير 

العرباوي.
رئيس  في  الثقة  جدّد  تبون  أن  الوكالة  وأوضحت 
تعديلاً  وأجرى  مهامه،  بمواصلة  وأمره  الوزراء 

حكومياً احتفظ فيه عدد من الوزراء بمناصبهم.

وزير  بمناصبهم  احتفظوا  الذين  الوزراء  بين  من 
الجزائري  الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون 

أحمد عطاف.
وفي الثامن من أيلول الماضي أعلنت الجزائر فوز 
لخمس  تمتد  ثانية  رئاسية  بولاية  تبون،  الرئيس 
سنوات، بعد حصوله على أكثر من ٩٤ بالمئة من 
تصويت تجاوزت  عملية  الناخبين، خلال  أصوات 

نسبة المشاركة فيها ٤٨ بالمئة.
إلى  تهنئة  برقية  في  الأسد  بشار  الرئيس  وقال 
الانتخابات  في  فوزه  بمناسبة  تبون  الرئيس 
الرئاسية الجزائرية: «إن فوزكم المستحق هو خير 
وبحكمتكم  بكم  الجزائري  الشعب  ثقة  على  دليل 
في مقاربة الأحداث الخطيرة التي تعصف بالعالم 
اليوم، وقدرتكم على حفظ بلادكم وصونها دونما 
تخلٍّ عن المبادئ والمواقف المستقلة التي تتميز بها 

الجزائر بحق».
سورية  جمعت  «لقد  الأسد:  الرئيس  وأضاف 
فليست  متميزة،  علاقات  الدوام  على  والجزائر 
فقط،  الشعبين  بين  المشترك  القاسم  هي  الأخوة 
ترجمتها  فيهما  متأصلة  وقيم  مبادئ  وإنما 
فيها  تشاركا  التي  النضالية  التاريخية  المحطات 
بكل  نعتز  إذ  ونحن  بينهما،  الروابط  عُرا  ووثقت 
وتعزيزه  صونه  على  ونحرص  بلدينا،  يجمع  ما 
فإننا نقدّر عالياً الدور العروبي للجزائر الشقيقة 

ودعمها ودفاعها عن القضايا المحقة والعادلة».
وكالات

الوطن
تقبل الرئيس بشار الأســد أوراق اعتماد أشــرف يوسف سليمان سفيراً مفوضاً 

فوق العادة لدولة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.
ــم وزيـــر الــخــارجــيــة والــمــغــتــربــيــن بسام  وفـــي الــرابــع عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي تــســلّ
صــبــاغ، نسخة مــن أوراق اعــتــمــاد الــســفــيــر ســلــيــمــان، ســفــيــراً مــفــوضــاً فـــوق الــعــادة 

لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.
ورحــب حينها صباغ بالسفير الجديد وهنأه على تعيينه سفيراً لدى الجمهورية 
الــســوريــة، وأشـــار إلــى متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين  العربية 
والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، وأشـــــاد بــمــوقــف جــنــوب إفــريــقــيــا فـــي دعـــم الــقــضــايــا الــعــادلــة 
للشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخراً في موقف جنوب 
إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإنهاء إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على 

ارتكابه جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
مـــن جــهــتــه أكــــد الــســفــيــر ســلــيــمــان عــزمــه الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــيــن ســوريــة 

وجنوب إفريقيا، ليشمل مجالات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفــــي الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي ٢٠٢٣ مــنــح الــرئــيــس الأســــد وســـام 
الاستحقاق الــســوري مــن الــدرجــة الممتازة لسفير جمهورية جنوب إفريقيا في 

سورية باري فيليب غيلدر بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلده في سورية.
وتشهد الــعــلاقــات بين ســوريــة وجــمــهــوريــة جــنــوب إفــريــقــيــا، تــطــوراً ملحوظاً في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــع الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون فــي الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة 

والسياسية.

الاحتلال الأميركي واصل تدريباته في قواعده 
لمواجهة التهديدات المتزايدة

الجيش يقضي على العديد من 
الدواعش ببادية دير الزور 

متزعم «النصرة» يلجأ للحل الأمني.. وأنقرة تعوّل على المظاهرات!

دعوات التخوين تتصاعد ضد «الجولاني» 
وحراك شعبي ;سقاطه

حلب- خالد زنكلو

تعالت الأصوات والدعوات في إدلب وريف حلب الغربي، للمطالبة 
بإسقاط متزعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدعو «أبو محمد 
الــجــولانــي»، الــتــي تشكل مــا تسمى «هيئة تحرير الــشــام» واجهته 
الحالية، بالتزامن من تفعيل نشاط المظاهرات التي تدعو لإعدامه 

وحل تنظيمه الإرهابي.
وأكــــدت مــصــادر مــتــابــعــة لــلــوضــع فــي إدلــــب وريــــف حــلــب الــغــربــي أن 
هناك حراكاً شعبياً غير مسبوق، الهدف منه الإطاحة بـ«الجولاني» 
بــشــتــى الـــطـــرق الــمــمــكــنــة، بــمــا فــيــهــا اتـــبـــاع ســبــيــل الــعــصــيــان وتــأجــيــج 
المظاهرات في كل قرية وبلدة ومدينة لشل الحركة ودفع الأهالي 

للتمرد ومهاجمة مقار «النصرة».
وكـــشـــفـــت الــــمــــصــــادر لــــــ«الـــــوطـــــن» أن دعــــــــوات ومـــطـــالـــب الــنــاشــطــيــن 
والــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة فـــي خـــــروج الـــمـــظـــاهـــرات، دعــــت الــســوريــيــن 
«الــنــصــرة» والتنظيمات الإرهابية  فــي صــفــوف تنظيم  المنخرطين 
المتحالفة معه إلى الخروج منه والانقلاب عليه لإنهاء أسوأ فترة 
مـــرت عــلــى تـــاريـــخ مــنــطــقــة «خــفــض الــتــصــعــيــد» فـــي إدلــــب والأريـــــاف 

المجاورة لها.
وذكرت المصادر أن مظاهرات يوم الجمعة الفائت، اتسمت بالقوة 
والـــتـــحـــدي الــــلافــــت ضــــد الـــجـــولانـــي وتــنــظــيــمــه الإرهـــــابـــــي، وكـــســـرت 
حــاجــز الـــخـــوف بــتــوجــه الــمــتــظــاهــريــن إلــــى الــســجــون الــتــي زج فيها 
مئات المعتقلين من المتظاهرين للمطالبة بإخلاء سبيلهم، ملوحين 

باستخدام القوة لتحقيق هذه الغاية.
وأشـــارت إلــى استنفار جهاز أمــن الــجــولانــي فــي إدلــب وريــف حلب 
الغربي بطاقته القصوى على خلفية ورود أنباء عن نية المتظاهرين 
مهاجمة أماكن اعتقال زملائهم وفتح باب السجون عنوة، الأمر الذي 
أدى إلى موجة جديدة من الاعتقالات طالت عشرات المتظاهرين 
في مدن إدلب وسلقين وكفر تخاريم وبنش ومعرتمصرين وأريحا 
وســرمــيــن وبــلــدة قــورقــنــيــا فــي مــحــافــظــة إدلــــب ومــديــنــتــي دارة عــزة 
والأتــــــارب وبـــلـــدات الأبـــزمـــو والـــســـحـــارة وديــــر حــســان بــريــف حلب 

الغربي.
المصادر أكدت أن أنقرة تدعم المتظاهرين وتحض على التظاهرات، 
التي ازداد زخمها ولم تعد تقتصر على أيام الجمع، وذلك ضمن حزمة 
مــن الــضــغــوط تــمــارســهــا الــعــاصــمــة الــتــركــيــة عــن طــريــق اســتــخــبــاراتــهــا 
لإزاحة الجولاني من منصبه، ومنها دعم باقي التنظيمات الإرهابية 

المتحالفة معه، ولاسيما المليليشيات المدعومة منها مثل «الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر»، لــشــق صــفــوفــه والابـــتـــعـــاد عــنــه فـــي أي خــطــوة 
يعتزم القيام بها، ومنها تنفيذ عملية عسكرية واسعة باتجاه مناطق 

الجيش العربي السوري والتجمعات الآمنة في محيطها.
الــــمــــصــــادر لــفــتــت إلـــــى أن أنــــقــــرة تــبــحــث فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــدائـــل 
للإطاحة بالجولاني وتحضير البديل المناسب عنه، خصوصاً بعد 
أن راح يستقوي بكييف لــتــدريــب إرهــابــيــيــه فــي مــعــســكــرات خاصة 
بهم لإرسالهم إلى جبهات القتال الأوكرانية ضد الجيش الروسي، 
مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم مـــالـــي وعـــســـكـــري، عـــبـــارة عـــن طـــائـــرات 
مسيرة استطلاعية وهجومية، تطلّب الحصول عليها الجلوس في 
مفاوضات عديدة من جهاز الاستخبارات الأوكراني الذي يشترط 
ضــــرب الأهـــــــداف الـــروســـيـــة، وهــــو مـــا تــرفــضــه أنـــقـــرة لـــعـــدم اغــضــاب 

حليفتها موسكو.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، بـــرزت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الــكــثــيــر مــن دعـــوات 
الــتــخــويــن ضــد الــجــولانــي وتنظيمه الإرهـــابـــي مــن شــخــصــيــات كانت 
الــعــداء بفعل ممارساته وتــجــاوزاتــه  محسوبة عليه قبل أن تناصبه 
ر أحدهم الجولاني  لتوسيع نفوذه على حساب الآخرين، حيث ذكّ

عبر تطبيق «X» أن ســوريــة قبل «الــثــورة» كــانــت مــن أعــلــى بلدان 
العالم أماناً، وتحدى إظهار حالة اقتتال واحدة فصائلية قبل سيطرة 
«تــحــريــر الـــشـــام» عــلــى الــمــنــطــقــة لـــم تــكــن طـــرفـــاً فــيــهــا، وكـــذلـــك إظــهــار 
حالة خطف أو قتل واحـــدة قبل حكم الهيئة لــم يكن لـــ«داعــش» أو 
«النصرة» يد فيها، وحتى حوادث السير والجرائم الجنائية كانت لا 
تكاد تذكر وأكبر خلاف بين عشيرتين أو عائلتين كان يحل باليوم 
نفسه، وأول حــوادث خطف صيادلة وأطباء وصيارفة ظهرت بعد 
سيطرة «تحرير الشام»، وكانت تقوم بها مجموعات احتطاب كانت 

تنسق مع قيادات من الهيئة مقابل حصة.
وقــال أحدهم في تغريدة « تجاوزات «النصرة من عمالة وتشبيح 
ومــــوت تــحــت الــتــعــذيــب واخــتــفــاء معتقلين لــســنــوات واحــتــكــار سلع 
وبـــنـــاء إمـــبـــراطـــوريـــات اقــتــصــاديــة عــائــلــيــة ومـــكـــوس أهــلــكــت الــبــشــر»، 
وختم: «تحرير الشام» ستنتهي نهاية أبشع من «داعــش» لكن لا 
نعلم لمن سيكون مهمة إنهائها، إلــى روســيــا أم «الــنــظــام» أو دول 
إقــلــيــمــيــة، والـــجـــولانـــي يــعــرف أن لا مستقبل ســيــاســيــا ولا عسكريا 
لفصيله ولـــن تقبل أي دولـــة ولا «الائـــتـــلاف» بحكم هيئته، فلماذا 

هذا الإصرار على البقاء وزيادة معاناة الشعب من دون جدوى».

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات 
ضارية مع خلايا من تنظيم داعــش الإرهابي في بادية 
ديــر الـــزور الــغــربــيــة، وقــضــت على الــعــديــد منهم ودمــرت 
لـــهـــم دراجـــــــــــات نــــــاريــــــة، تــــزامــــنــــا مـــــع اســــتــــهــــداف وحــــــدات 
النصرة  لتنظيم جبهة  مــواقــع  الثقيلة  بمدفعيتها  أخـــرى 
الإرهـــابـــي وحــلــفــائــه فــي ريــفــي حــمــاة وإدلـــــب، عــلــى حين 
واصلت قوات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي يقوده 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي الـــمـــزعـــوم لــمــحــاربــة تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــابــــي، إجـــــراء تـــدريـــبـــات عــســكــريــة فـــي قـــواعـــده غير 
الــشــرعــيــة فــي ريـــف ديـــر الــــزور لــرفــع الــجــاهــزيــة القتالية 

لمواجهة التهديدات المتزايدة تجاهها.
مــصــدر مــيــدانــي أكــد لـــ«الــوطــن» أن الــوحــدات المشتركة 
من الجيش والقوات الرديفة خاضت اشتباكات ضارية 
مـــــع خــــلايــــا مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فـــــي بـــــاديـــــة ديــــــر الــــــزور 
الـــغـــربـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أن الاشـــتـــبـــاكـــات أســـفـــرت عـــن مقتل 
وإصـــابـــة الــعــديــد مــن الـــدواعـــش وتــدمــيــر دراجـــــات نــاريــة 
بالبادية،  تنقلاتهم  فــي  ويستخدمونها  بحوزتهم  كــانــت 
في حين ارتقى ثلاثة عناصر من القوات الرديفة شهداء، 
بــاســتــهــداف ســيــارتــهــم فــي منطقة الــبــوكــمــال بــبــاديــة ديــر 

الزور.
وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد شـــــمـــــال غـــــــرب الـــــبـــــلاد، 
اســــتــــهــــدف الـــجـــيـــش بـــمـــدفـــعـــيـــتـــه الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــواقـــــع لــتــنــظــيــم 
«الــنــصــرة» وحــلــفــائــه فــي ريــفــي حــمــاة وإدلـــــب، رداً على 
اعتداءاتها بقذائف صاروخية على نقاط له في المنطقة 
بخرق فاضح لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقع 

في مطلع آذار ٢٠٢٠.
وبـــيـــن مـــصـــدر مــيــدانــي لــــ«الـــوطـــن» أن وحــــــدات الــجــيــش 
الـــعـــامـــلـــة بـــريـــف حــــمــــاة، دكـــــت بــالــمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مـــواقـــع 
لــلإرهــابــيــيــن فــي قليدين بسهل الــغــاب الــشــمــالــي الــغــربــي، 
فــي حين دكــت الــوحــدات العسكرية العاملة بريف إدلــب 
برمايات مدفعية مكثفة، مواقع للإرهابيين في الرويحة 
وبــيــنــيــن وســـــان والـــنـــيـــرب ومــجــدلــيــا ومــعــربــلــيــت بــريــفــي 

إدلب الجنوبي والشرقي.
وأوضح المصدر، أن مجموعات إرهابية مما تسمي غرفة 
عمليات «الفتح المبين» التي يقودها تنظيم «النصرة» 

كانت اعــتــدت فجر أمــس بقذائف صــاروخــيــة على نقاط 
عسكرية في محاور «داديخ» و«جوباس» بريفي إدلب 
الجنوبي والــشــرقــي، اقتصرت أضــرارهــا على الماديات، 

وهو ما رد عليه الجيش بنيران مدفعيته الكثيفة.
مــن جهة ثانية، لاحــق مسلحون مــن ميليشيات «قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة - قــســد» الــمــدعــومــة مــن الاحــتــلال 
الأميركي أفراد عصابة متهمة بعمليات خطف، واشتبكت 
مــعــهــم عـــنـــد طـــريـــق الـــكـــســـرة-أبـــو خـــشـــب فــــي ريـــــف ديـــر 
الـــــزور الـــغـــربـــي، وفــــق مـــصـــادر إعــلامــيــة مــعــارضــة ذكـــرت 
أن الاشــتــبــاكــات أســـفـــرت عـــن مــقــتــل شــخــصــيــن مـــن أفـــراد 
ــتــل شخص  الــعــصــابــة وإصــابــة ثــالــث بــجــروح، فــي حــيــن قُ

كان مختطفاً لدى العصابة.
وجـــاءت الــحــادثــة بعد أيـــام مــن قــيــام العصابة باختطاف 
عدة أشخاص على طريق أبو خشب في ريف دير الزور 
الشمالي حسب المصادر التي أشارت إلى أن ذلك يأتي 
ذلك في ظل الفوضى وانتشار السلاح والعصابات التي 
تمتهن السرقة والتشليح ضمن مناطق سيطرة «قسد».
كما هاجم مسلحان من خلايا تنظيم داعش كانا يركبان 
دراجة نارية، بالأسلحة الرشاشة دورية عسكرية تابعة 
لـ«قسد» أثناء مرافقتها قافلة صهاريج نقل النفط، تزامنا 
مع مرورها في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي، 
مـــمـــا أدى إلـــــى انـــــــدلاع اشـــتـــبـــاك مــســلــحــة بـــيـــن الــطــرفــيــن، 

وتضرر عدد من الصهاريج، وفق المصادر نفسها.
وفـــــي ســــيــــاق آخـــــر أجـــــــرت قـــــــوات مــــا يـــســـمـــى «الـــتـــحـــالـــف 
الدولي» الذي يقوده الاحتلال الأميركي بزعم محاربة 
داعش تدريبات عسكرية في قاعدتي حقل العمر النفطي 
ومــعــمــل كــونــوكــو لــلــغــاز غــيــر الــشــرعــيــتــيــن فـــي ريـــف ديــر 

الزور.
ووفـــق الــمــصــادر الإعــلامــيــة الــمــعــارضــة اســتــخــدمــت خــلال 
الــتــدريــبــات الــذخــيــرة الــحــيــة، تــزامــنــاً مــع تحليق لــطــيــران 

الحربي التابع لـ«التحالف» في الأجواء.
وتهدف التدريبات إلى رفع القدرات العسكرية والدفاعية 
لــلــقــوات ورفــــع جــاهــزيــتــهــا الــقــتــالــيــة لــمــواجــهــة الــتــهــديــدات 

المتزايدة في المنطقة.
وكالات

الرئيس بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد أشرف يوسف سليمان سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية  (عن الانترنت)

«يسقط الجولاني» شعار يصدح من جديد في أرياف إدلب وحلب  (عن الانترنت)

(âfÎf’G øY)    »¡àæj ’ l¢SƒHÉc ..äG qÒ°ùoŸGh äGQGòfE’G ÚH ¿ƒ°û«©j ∫Éª°ûdG ƒæWƒà°ùe

فراس عزيز ديب

(âfÎf’G øY)       ¿’ƒ÷Gh ÉμYh ÉØ«M ‘ óYGƒbh ΩÉ«î∏d á«böûdG ±GôWC’G óæY ∫ÓàM’G äÉ©ªŒ ¬aGó¡à°SG ∫ÓN ˆG ÜõM

قرار المحكمة الجنائية الدولية بين العبء الأخلاقي والتضحية بنتنياهو.. إياكم والإفراط بالتفاؤل!
الكيان  الإجرام في  قادة  إدانة  وقرر  الحر  العالم  استيقظَ  فجأة، 
الصهيوني، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرةَ اعتقالٍ 
بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه 
المقال يواف غالانت ليصبحا مطاردَين كخارجين عن القانون في 

مطارات العالم.
قضاة المحكمة الجنائية الدولية رأوا في قرارهم بأن نتنياهو هو 
مع  بإجرامها  تتلاقى  ارتكاباته  وأن  هتلر،  لأدولف  الآخر  الوجه 
ما ارتكبه سفاح العصر من جرائم، مع ذلك بدَت هذه العبارات 
إسرائيل  اسمها  دولة  يمثل  نتنياهو  بأن  سلمنا  ما  إذا  منقوصة، 
كانت ولا تزال محكومة بطموحات السيطرة والتوسع بنيران القتل 
كدولة  النازية  به  قامت  لما  مشابهة  بصورةٍ  والإجرام  والتدمير 
حكمها مرض الطموح القاتل بضم روسيا وفرنسا إلى أراضيها، 
العالم  ذات  عنه  الإجابة  يتجاهل  الذي  المنطقي  السؤال  ليصبح 
الحر الذي استيقظ: هل أن نتنياهو ووزير حربه أشخاص هبطوا 
من السماء أو أنهم ينفذون تعاليم الرب الذي يمنح دولة الإجرام 
الإسرائيلية صكوك الغفران لأنه حسب زعمهم وزعم كل من يتاجر 
بصكوك غفرانٍ متشابهة لا يقبل باحتساء نخب الجنة إلا بكأسٍ 
أو  المكلومة  النساء  موسيقا صرخات  على  الأطفال  بدماء  مملوء 

المأخوذة كسبايا عصور الجاهلية!
لا جواب لأننا محكومون بالتناقضات، يا للمفارقة فإن رفع اليد 
أمام الجسد حتى ولو كان كردة فعلٍ على تسجيل هدف على ملعب 
والحرمان،  السجن،  إلى  يقودك  قد  بالنازية  تشبه  هو  قدم  كرة 
وحتى النبذ على طريقة العصور الوسطى مع المصابين بالجذام، 
أما انتقاد الدولة التي يدافع نتنياهو بإجرامه عن طموحاتها فهو 
معاداة  جرم  إلى  يقودك  الفاضلة،  المدن  شوارع  في  فاضح  فعل 
السامية، تخيلوا أن نكونَ نحن الساميون متهمين بمعاداة أنفسنا، 
قرارات  بأن  يظنون  من  على  فقط  ليس  الشفقة  تثير  تناقضات 
من  على  لكن  الإجرام،  على  صمتهم  من  عقوداً  ستمحي  كهذه 
مازالت قرارات كهذه تداعب عواطفهم والحلم بعدالة دولية تقتص 

من الجميع!
على الجهة المقابلة، قد تبدو هذه المقاربة فيها الكثير من التجني 

أو  النازية  تجريم  فإن  آخر  بمعنى  الدولية،  العدالة  مسار  على 
تجريم التعاطف معها إلى هذا الحد، ما كان ليكون لولا هزيمتها 
وانهيارها، وبالتالي من الطبيعي أن يكتب المنتصر ما يشاء، وربما 
الصورة ستكون معاكسة فيما لو انتصرَ هتلر، لرأينا اليوم قانون 
من  فحتى  الأضيق،  للسياق  ذهبنا  لو  بل  مثلاً،  الماركسية  تجريم 
احتلاله  بعد  العراق  ليحكموا  أميركية  دبابة  ظهر  على  جاؤوا 
وسقوط نظام صدام حسين فإن أول ما فعلوه هو قانون «اجتثاث 

البعث» وتجريم المنتسبين إليه، إنه الزمن حين يدور ببساطة.
بالسياق ذاته علينا ألا ننسى الدور الكبير للدعاية المتعلقة بأعداد 
من قتلوا في المحارق النازية، وأرسى ردات الفعل تلك ضدها بهذا 
التطرف القانوني والإنساني، أما الحالة اليوم فلا تبدو متشابهة، 
لأن إسرائيل لم تسقط بعد وحلم الجمع بين ضفتي الفرات والنيل 
مازال في أوجِه، وصدور قرار كهذا وسطَ كل ما تمتلكه إسرائيل 
من سطوة بالاستناد إلى الولايات المتحدة الأميركية، يجعل صدوره 
أن  العالم  هذا  في  معه  الأحرار  حق  من  يصبح  تاريخياً  إنجازاً 
يفرحوا لهذا القرار التاريخي حيث لم يحدث منذ انتهاء الحرب 
العالمية الأولى اتهام رئيس وزراء دولة ووزير حربه بجرائم إبادة 
جماعية في دولةٍ ثانية، أليس من المفترض أن ننظر للقرار انطلاقاً 
منذ  دول  من  خلفه  وقفَ  من  كل  وشكر  القضاة،  شجاعة  من 
اللحظة الأولى لانطلاق مبادرة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية 
الذي  الوقت  في  للأسف،  عربية»  «غير  دول  وبمعظمها  الدولية 
الوسيط  دور  لعب  بكيفية  تتلهى  العربية  الدول  معه معظم  كانت 
لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين من يد المقاومة وتفتح العنان لإعلامها 
لمهاجمة المبادرة بإحالة ملف الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية 

خوفاً من سرقة «الدور التاريخي» لهذه الدولة أو تلك!
هذا  بمخرجات  يتعلق  ما  فكل  نعم،  تامة  بواقعية  الجواب  يبدو 
والقانون  الدولية  العدالة  بمعاني  للاهتمام  مثيراً  يبدو  القرار 
الدولي عندما يتم تطبيقه بشكل سليم بعيداً عن كل الضغوط، بل 
ويمكننا أن نوجه تحية خاصة لطاقم القضاة الذين لم يخضعوا 
لأي ضغط أو ابتزاز، لكن كل هذه العبارات يجب ألا تجعلنا نسلك 
يجب  لا  الدولية  العدالة  فقرارات  الصلاة...»  تقربوا  «لا  سلوك 

التعاطي معها بانتقائية حسب مزاجنا، والسبب هنا بسيط جداً 
ذاتها  المحكمة  قرارات  بأن  يتجاهل  للقرار  يهلل  من  معظم  لأن 
الضيف  محمد  حماس  حركة  في  القيادي  اعتقال  طلب  يتضمن 
لو  وربما  الإنسانية»،  ضد  «جرائم  ارتكاب  أي  ذاتها،  للأسباب 
الحياة  قيد  على  السنوار  يحيى  الحركة  في  الآخر  القيادي  بقي 
قبل إعلان إسرائيل مقتله بطريقة هوليودية، لكان هو الآخر من 
المدرجةِ أسماؤهم في القرار، اللافت هنا أن من رحبوا بشجاعة 
يتعلق  فيما  هاجموه  بنتنياهو  المتعلق  القرار  في  الدولية  العدالة 
بالضيف، لكن بصراحة تبدو هذه المقاربة غير منطقية لأنك إن 
آمنت بمسار العدالة الدولية فعليك أن تتقبلها بحلوها ومرها أو 
ترفضها بحلوها ومرها، وهو ببساطة ما يريده أولئك الذين سهلوا 
صدور القرار ولو كانوا قد عارضوه شكلاً، والذي يمكننا اختصاره 

بما يلي:
أولاً: يبدو القرار حالة إعلامية وقنبلة صوتية لا أكثر، ساوى بين 
الضحية والجلاد بطريقة كان على الضحية أو من يدعي تمثيلها 
رفض القرار وليس التهليل له، لنتخيل أن كل ما ارتكبته إسرائيل 
وإبادة جماعية  قرابة عامٍ كامل من جرائم قتل وإرهاب وتهجير 
وتجويع ومهاجمة للمستشفيات والأبنية المدنية والمدارس في ثلاث 
ارتكبته حماس  الدولية ما  العدالة  دول عربية، يساوي في مسار 
اعتبار  على  الماضي!  العام  من  الأول  تشرين  من  السابع  يوم  في 
أن الحركة ومن معها بعد هذا اليوم أخذت دور المدافِع لا أكثر، 
قانونياً تبدو المحكمة وقد طبقت القواعد القانونية على الطرفين 
بعد تشريحها للوقائع المرتبطة بكل هجوم من طرف على الطرف 
إنسانية  تنسى  لكي  به،  تقتنع  أن  منك  يطلبون  ما  وهو  الآخر، 

قرارات كهذه من عدمها.
الضحية  بين  المساواة  عن  الصورة  تلك  بفرض  النجاح  إن  ثانياً: 
والجلاد، هو صورة مشابهة لثقة من سهلوا صدور القرار باستحالةِ 
تطبيقه، حتى مع إعلان الكثير من الدول ومن بينها دول وازنة في 
أن  إلا  لتطبيقه،  واستعدادها  بالقرار  ترحيبها  الدولية  السياسة 
الأمر يبدو بيع كلام لا أكثر، لنأخذ مثالاً الاتحاد الأوروبي الذي 
ترك الخيار لدوله لتطبيق القرار من عدمه، فالمجر رفضت القرار 

وهي على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوروبان مستعدة لاستضافة 
نتنياهو بأي وقت، فهل ستقوم الدول التي اعتبرت نفسها معنية 
إن حلقت في  الهبوط  على  نتنياهو  بإجبار طائرة  القرار  بتطبيق 

أجوائها لاعتقاله؟! الجواب قطعاً لا.
ثالثاً: تمكنت الدول التي هللت للقرار من التخلص ولو جزئياً من 
العبء الأخلاقي المتمثل بالجرائم التي ارتكبتها دولة إسرائيل وما 
خلفته من كشف لحقيقة ادعاءاتها الإنسانية عبر سكوتها من جهة 
وتورطها من جهة أخرى في هذه الجرائم، بما فيها حماية الكيان 
كدولة في المحافل الدولية، فكان الحل بالضرب بالحلقة الأضعف 

وهو بنيامين نتنياهو، فكيف ذلك؟
يدرك هذا الغرب المتورط بكل هذه الجرائم أن مستقبل نتنياهو 
المسار  كان  وأياً  الحرب  هذهِ  نتيجة  كانت  أياً  انتهى،  السياسي 
مستقبل  فإن  نهائية  شبه  حلول  إلى  سيؤدي  الذي  التفاوضي 
لكن  دولياً،  عزله  يتم  أن  قبل  داخلياً  انتهى  السياسي  نتنياهو 
بواقعية سياسية وجدَ في قرار المحكمة  الغرب الذي ينظر دائماً 
اللحظة المناسبة للتضحية بنتنياهو إنقاذاً لسمعةِ إسرائيل، وإظهار 
هذه الدول كباحث عن العدالة الدولية، عكس من ينظر بعاطفة 
انتصاراً، بمعنى  نتنياهو  ويعتبر سقوط  المملة  الشعارات  تحكمها 
أن نتنياهو لن يبقى في منصبه تحت أي ذريعة تحديداً مع وصول 
جثة  المتحضر  العالم  تبيع  لا  فلماذا  الجديدة  الأميركية  الإدارة 

سياسية هامدة لا معنى لمحاكمتها من عدمها؟
تبدو هذه الفرضية مثيرة للاهتمام قبل الفرق بسواقي التطبيل، 
فقد قيلَ يوماً إن تحقيق العدالة يتطلب عدم توفير ملاذات آمنة 
للمرتكبين كي لا يعُاودوا ارتكاب جرائمهم، ربما عليهم أن يضيفوا 
إلى هذه العبارة كلمة دول، لأن المجرم الذي نتحدث عنه لا يمثل 
بالتالي  آمنة،  كملاذات  دولاً  ويمتلك  دولة  تفكير  يمثل  بل  نفسه 
وللأسف أقول ذلك، هذا القرار لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، 
وهل  بهم،  أضرَّ  ما  أكثر  والغرب  إسرائيل  أفاد  وضمنياً  شكلياً، 

هناك من إفادة لمجرم أكبر من مساواته بالضحية؟!

كاتب سوري مقيم في فرنسا

تحدث عن تكلفة عالية لأي جهد استخباري إسرائيلي حتى بعد وقف إطلاق النار

إعلام العدو: مستوطنو الشمال يعيشون كابوسL لا ينتهي
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن «كابوس 
لا ينتهي»، وعن حالة من «اليأس والإحباط» 
المحتلة،  فلسطين  شــمــال  مستوطنو  يعيشها 
وسط تحول روتين حياتهم إلى «عيش بين 
الإنـــــــذارات»، كــمــا تــطــرقــت إلـــى التكلفة العالية 
التي سيتطلبها أي جهد استخباري، حتى في 

حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وحسب صحيفة، «يديعوت أحرونوت» فإنه 
مـــــن الــــمــــرجــــح أن تــــبــــدأ عـــــــودة ســــكــــان الـــقـــرى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــــحــــــدود مـــــع شـــمـــال 
فلسطين المحتلة، بعد وقت قصير من دخول 
وقـــف إطـــلاق الــنــار حــيــز التنفيذ، فــي حـــال تم 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــــذي أصــــبــــح حــســب 
التقديرات الآن في مراحل متقدمة من التنفيذ، 
ولفتت إلــى أن سكان الــقــرى، الذين يعيشون 
الآن لاجـــــئـــــيـــــن فـــــــي وســـــــــط وشـــــــمـــــــال لــــبــــنــــان، 
ســـيـــحـــاولـــون الــــعــــودة فـــي أســـــرع وقــــت ممكن 
إلــى مــنــازلــهــم، وبــعــد فــتــرة وجــيــزة سيبدؤون 

بإعادة تأهيلها بمساعدة دولية.
وزعــمــت أنـــه، انــطــلاقــاً مــن الــتــجــارب الماضية، 
فـــــإن «حــــــزب االله» ســـيـــحـــاول الاســــتــــفــــادة مــن 
أعمال البناء والإعــمــار ليس فقط في جنوب 
لـــبـــنـــان، بـــل فـــي كـــل لـــبـــنـــان، ســـــواء فـــي منطقة 
بيروت أم في منطقة البقاع، من أجــل إنشاء 
بــنــى تحتية جــديــدة، ورأت أنـــه مــن أجـــل منع 
ما وصفته بـ«التهديدات وتحديدها في الوقت 
المناسب وإزالتها»، سيتطلب الأمر بذل جهد 
استخباري واسع النطاق ومستمر، وستكون 
تكلفته مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن «الحاجة 

إلى هذا الجهد الاستخباري تنبع من الدرس 
المرير الذي تعلمناه بعد حرب لبنان الثانية».

فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــــحــــدثــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
«كابوس لا ينتهي»، وعن حالة من «اليأس 
والإحـــــــــــبـــــــــــاط» يــــعــــيــــشــــهــــا مــــســــتــــوطــــنــــو شــــمــــال 

فـــلـــســـطـــيـــن الــــمــــحــــتــــلــــة، وســــــــط تـــــحـــــول روتــــيــــن 
حــيــاتــهــم إلـــى «عــيــش بــيــن الإنــــــــذارات»، وذكـــر 
الصحفي فــي «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، روعــي 
كــــايــــس، أن مــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال «يــســمــعــون 
مجدداً عن تقدم في المفاوضات، وعن اندفاع 

إسرائيلي نحو التوصل إلى تسوية، لكن في 
الــوقــت نفسه، يــجــدون أنفسهم يعيشون بين 

الإنذارات».
ويعيد إلى الأذهان ما يتعرض له المستوطن 
مـــن حــالــة الــقــلــق الــتــي يعيشها الــمــســتــوطــنــون 

بالقول، مساء أمس، «أجبرت طائرة مسيرة 
واحـــــــدة جـــابـــت الـــســـمـــاء لـــمـــدة ســـاعـــة تــقــريــبــاً، 
عــــشــــرات الآلاف عـــلـــى الـــــفـــــرار إلــــــى الـــمـــلاجـــئ 
المستوطنات  فــي  انــفــجــارهــا، معظمهم  لــحــيــن 
الــتــي لــم يــتــم إخــلاؤهــا - مــن الجليل الــغــربــي، 
مروراً بنهاريا وعكا وحتى الكريوت ومنطقة 

الكرمل».
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، تـــــــطـــــــرق كــــــايــــــس إلـــــــــى واقـــــــع 
الــحــيــاة فــي الــمــلاجــئ، مــشــيــراً إلـــى أن «الــبــقــاء 
، حــــــيــــــث يـــــؤكـــــد  فـــــــــي الـــــــــــمـــــــــــأوى لــــــيــــــس ســـــــــهـــــــــلاً
الـــمـــســـتـــوطـــنـــون، أن الــــوضــــع مـــحـــبـــط لــلــغــايــة، 
وأنــــــهــــــم يـــــشـــــعـــــرون بــــالــــضــــغــــط والانــــــقــــــســــــام»، 
وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــــك، يـــتـــحـــدث الـــمـــســـتـــوطـــنـــون 
أيــضــاً عــن «أضـــرار تسببها شظايا الصواريخ 
لـــلـــســـيـــارات والـــــحـــــدائـــــق»، فـــيـــمـــا أصــــبــــح تــهــديــد 
ـــــرة «أكــــــثــــــر خــــــطــــــورة مــن  ـــــســـــي الــــــطــــــائــــــرات الـــــم
الصواريخ»، حيث «تجبر مئات الآلاف على 
ــص كــايــس إلــى  الـــدخـــول إلـــى الــمــلاجــئ»، وخــلُ
أن مــســتــوطــنــي الــشــمــال «يــعــيــشــون واقـــعـــاً لا 
والملاجئ  الإنـــــذارات  أصبحت  يحتمل، حيث 
جــــــزءاً مـــن يـــومـــيـــاتـــهـــم»، مـــع تـــســـاؤل مــســتــمــر: 

«متى سينتهي هذا الكابوس؟».
وســــط هــــذا الــــواقــــع، أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي، 
أجـــــرتـــــه الــــقــــنــــاة «الـــــــــــــ١٢» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمـــس 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن  بـــالـــمـــئـــة مـــــن  الــــســــبــــت، أن ٥٤ 
يــــؤيــــدون وقــــف الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان، فـــي حين 
٢٤ يـــعـــارضـــون ذلـــــك، و٢٢ غــيــر مــتــأكــديــن من 

موقفهم.
وكالات

١٥ شهيداً وأكثر من ٦٠ جريحاً بعد عدوان إسرائيلي بالصواريخ على البسطة في الضاحية 

حزب اللـه يستهدف شراغا وحتسور.. ويشتبك جنوبL والعدو يسحب مصابيه
واصـــل حـــزب الــلـــــه أمـــس الــســبــت، تــصــديــه لــلــعــدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى لـــبـــنـــان مـــســـتـــهـــدفـــاً مــســتــوطــنــاتــه 
وتـــجـــمـــعـــاتـــه مــــن الـــمـــطـــلـــة إلــــــى حـــانـــيـــتـــا إلــــــى كـــريـــات 
شــــمــــونــــة وشـــــومـــــيـــــرا ونــــــهــــــاريــــــا، نـــــــاشـــــــراً فــــيــــديــــوهــــاً 
التابعة لجيش  لاستهداف قاعدة حتسور الجوية 
الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي جــــنــــوب تــــل أبــــيــــب بـــصـــواريـــخ 
مجنحة، وقاعدة شراغا شمال عكا المحتلة بصلية 
صاروخية، بالتزامن مع تصديه لمحاولات التقدم 
على محاور القتال في الجنوب، إذ استهدف دبابة 
ميركافا بصاروخٍ موجه غربي بلدة شمع ما أدى 
إلـــى تــدمــيــرهــا ووقــــوع طاقمها بــيــن قتيل وجــريــح، 
وتــجــمــعــاً لـــقـــوات الـــعـــدو شــــرق مــديــنــة الـــخـــيـــام، في 
حين جــدد العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، مــنــذ ســـاعـــات الفجر 
الأولــــى لــيــوم أمـــس، إضــافــة إلـــى شــنــه غـــارة عنيفة 
بـ٥ صواريخ استهدفت شارع فتح اللـه في منطقة 
«البسطة» في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ما 
أسفر عن ارتقاء ١٥ شهيداً و٦٣ جريحاً في حصيلة 

ثالثة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وفــي التفاصيل ذكــر الإعـــلام الحربي للحزب على 
مـــوقـــع «تــــلــــغــــرام» أمـــــس أن مـــجـــاهـــدي حـــــزب الــلـــــه 
اشـــتـــبـــكـــوا مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة مــــع قـــــوة إســرائــيــلــيــة 
مـــتـــســـلـــلـــة غـــــربـــــي بـــــلـــــدة ديـــــــر مــــيــــمــــاس فـــــي جـــنـــوب 
لبنان، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، مؤكداً 
أن الـــعـــدو عــمــد إلــــى ســحــب الإصــــابــــات مـــن منطقة 

الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.
وذكـــــر الإعــــــلام الـــحـــربـــي أن مـــجـــاهـــدي حــــزب الــلـــــه 
اســتــهــدفــوا دبــابــة مــيــركــافــا بـــصـــاروخٍ مــوجــه غربي 
بــلــدة شــمــع مــا أدى إلـــى تــدمــيــرهــا ووقــــوع طاقمها 
بين قتيل وجريح، وذلك بعد أن استهدفوا تجمعاً 
 ة الرابعة بصليةالــعــدو شرقي الخيام للمر لــقــوات 
صـــاروخـــيـــة، وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــأكــيــد أنــــه بعد 
رصــــد الــمــقــاومــة  تحركات لـــقـــوة مـــن جــيــش الــعــدو 
الإســرائــيــلــي حــاولــت التقدم باتجاه بــلــدة البياضة، 
اشتبك مــجــاهــدو الــمــقــاومــة عند الأطــــراف الشرقية 

لــلــبــلــدة مــع الــقــوة الــمــتــقــدمــة  وأوقعوا أفـــرادهـــا بين 
قتيل وجريح، وذلك عقب محاولة الاحتلال تنفيذ 
التفاف جديدة من جهة نبع ابل السقي التي تؤدي 
إلـــى الأحـــيـــاء الــشــمــالــيــة لــمــديــنــة الــخــيــام عــبــر تحرك 

لعدد من الجرافات والدبابات.
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، اســـــتـــــهـــــدف مـــــجـــــاهـــــدو حـــــــزب االله، 
كــريــات شمونة، وديــشــون، وحانيتا،  مستوطنات 
وشــومــيــرا بــصــلــيــات صــاروخــيــة، وقـــال الــحــزب في 
بيان: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع 
غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة      والشريفة، ودفاعا 
ــقــاومــة  عـــن لــبــنــان  وشعبه، اســـتـــهـــدف مـــجـــاهـــدو الــم
الإسلامية عند الساعة ٠٣:٠٠ من بعد ظهر اليوم 

شمونة،   كــريــات  مستوطنة   ،٢٠٢٤/١١/٢٣ الــســبــت 
للمرة الثانية، بصلية صاروخية».

وفـــــــي الــــســــيــــاق قـــــــال الإعــــــــــلام الــــحــــربــــي فـــــي بــــيــــان: 
«استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 
٠٤:١٥ مــن بــعــد ظــهــر الــيــوم الــســبــت ٢٠٢٤/١١/٢٣، 
تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث 
 ة الـــثـــانـــيـــة، بــصــلــيــةديـــــر مـــيـــمـــاس - كـــفـــركـــلا، لـــلـــمـــر
صـــــاروخـــــيـــــة، « مـــــؤكـــــداً فـــــي بــــيــــان آخــــــر اســـتـــهـــداف 
قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) 
ـــة،  صـــاروخـــي ـــة، بــصــلــيــة شــمــالــي مــديــنــة عــكــا الـــمـــحـــتـــلّ

وقصفه مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخية.
كــمــا نــشــر الإعـــــلام الــحــربــي مــشــاهــد مـــن اســتــهــداف 

المقاومة الإسلامية قاعدة حتسور الجوية التابعة 
لجيش الــعــدو الإســرائــيــلــي جــنــوب تــل أبــيــب «يــافــا 

المحتلة» بصواريخ مجنحة.
إلـــى ذلـــك أفــــادت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة بسماع 
دوي انفجارين في الجليل الغربي وحيفا، ودوي 
صــافــرات الإنـــذار فــي مرجليوت فــي إصبع الجليل 
خشية تسلل طائرات مسيرة، حسبما ذكر الإعلام 

الحربي للحزب.
في غضون ذلك جدد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه 
الجوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في 
اليوم الـ(٦٢) من العدوان المستمر على كل لبنان. 
وفـــي الــســيــاق نــفــذت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة 

غارة عنيفة بـ٥ صواريخ استهدفت شارع فتح اللـه 
في منطقة «البسطة» في وسط العاصمة اللبنانية 

بيروت.
وأفــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة بــــــــــأن طـــــــيـــــــران الـــــعـــــدو 
الإســرائــيــلــي دمـــر بــالــكــامــل مبنى ســكــنــيــاً مــؤلــفــاً من 
٨ طــبــقــات بــخــمــســة صـــواريـــخ فـــي شــــارع الــمــأمــون 

بمنطقة البسطة، حسبما ذكرت قناة «المنار».
بدوره أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة 
الــتــابــع لــــوزارة الصحة الــعــامــة فــي بــيــان، أن غــارة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى البسطة الــفــوقــا أدت في 
إلــى استشهاد  حصيلة ثالثة محدثة وغير نهائية 
خمسة عشر شخصاً وإصابة ثلاثة وستين آخرين 
بجروح، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، 

حسبما ذكر موقع «النشرة».
وفي السياق أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
أمين شري، في تصريح له خلال تفقده الأضرار 
الــــتــــي خــلــفــتــهــا الـــــغـــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
البسطة، أن «ليس هناك أي شخصية حزبية لا 
عــســكــريــة ولا مــدنــيــة فـــي الــمــبــنــى الــمــســتــهــدف في 
بــيــروت»، مــشــدداً على أن «كــل الاســتــهــدافــات في 
بــيــروت كــانــت ضــد الــمــدنــيــيــن، ولــكــن لــن يستطيع 
العدو الإسرائيلي كسر إرادة الأهالي والنازحين 

في بيروت».
 ة غــــاراتــذ الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــــد إلـــى ذلـــك نــفّ
عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت، اســـتـــهـــدفـــت 
والشويفات  الــحــدت،  منطقتي  فــي  مباني سكنية 
الــــعــــمــــروســــيــــة، بــــعــــد تــــوجــــيــــه الاحــــــتــــــلال تــــهــــديــــدات 
بــتــدمــيــر مـــبـــان مــعــيــنــة فـــي هـــذه الــمــنــاطــق، حسبما 

ذكرت قناة «الميادين».
وأفـــادت القناة بــأن غـــارات الاحــتــلال الإسرائيلي 
استهدفت مبنيين سكنيين في منطقتي الرويس 

والحدث في الضاحية الجنوبية.
وفي وقت سابق، شن الاحتلال غارتين عنيفتين 
عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت، مـــســـتـــهـــدفـــاً 
مــبــنــيــيــن إلــــى جـــــوار بــعــضــهــمــا فـــي مــنــطــقــة الــحــدث 

بمحيط الجامعة اللبنانية.
كـــمـــا أكــــــدت «الـــصـــحـــة الــلــبــنــانــيــة» أن غــــــارة الـــعـــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى شـــاطـــئ صــــور أمــــس أدت إلــى 
اســتــشــهــاد شخصين وإصــابــة ٣ أشــخــاص آخــريــن 
بجروح، وأوضحت في بيان آخر أن غارة العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى شــمــســطــار فـــي بــعــلــبــك الــهــرمــل، 
أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثمانية 
أشــخــاص مــن بينهم أربــعــة أطــفــال وإصــابــة تسعة 

آخرين بجروح من بينهم أربعة بحال حرجة.
وعــلــى خـــط مـــــوازٍ نــعــت وزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة 
مــديــر مــســتــشــفــى دار الأمــــل الــجــامــعــي عــلــي ركـــان 
عــلام الـــذي سقط ومــعــه ستة مــن رفــاقــه العاملين 
في المستشفى شهداء في عدوان إسرائيلي غادر 
استهدف منزل الدكتور عــلام الواقعة إلــى جانب 

المستشفى في منطقة البقاع.
ــــه قــــــــال فــــــي بــــــيــــــان: «حـــــيـــــث إن الـــعـــــــدو  حــــــــزب الــــلـــــ
الصهيــوني الحاقد قد أخفقت فرقه العسكرية وآلته 
الــحـــــربــيــة فــي تحقيق أي إنــجــاز مــقــابــل مجـاهدينا 
الــبــواســل بميادين الــقــتــال فقد طــالــت يــده الــغــادرة 
ــلــة مــن خــدمــة المستضعفين والــفــقــراء  والــغــاشــمــة ثُ
والــجــرحــى ولــيــس بــغــريــب عــلــى هـــذا الــعـــــدو الــذي 
 أصـــــابــه العمى أن يــضــرب بــإجــرام فــي أي وزمـــان

ومكان».
وفــــــي الــــجــــنــــوب، اســــتــــمــــرت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الإسرائيلية فــي قــرى قــضــاءي صــور وبــنــت جبيل 
مــــــن الــــلــــيــــل الــــفــــائــــت وحـــــتـــــى صـــــبـــــاح الــــــيــــــوم، حــيــث 
أغــــار الــطــيــران الــمــســيــر عــلــى بــلــدة طــــورا مستهدفاً 
دراجتين ناريتين، ما أدى إلى استشهاد شخصين 
نعتهما لاحقاً شعبة حركة «أمل» في طورا، حسبما 

ذكرت «المنار».
واســـتـــهـــدفـــت مـــدفـــعـــيـــة الــــعــــدو بـــعـــض أحــــيــــاء مــديــنــة 
الـــــخـــــيـــــام وســــــــط اســــــتــــــمــــــرار أصــــــــــــوات الـــــرشـــــاشـــــات 
المتوسطة والخفيفة ومحاولات العدو المستمرة 

للسيطرة على المدينة.
وكالات

روسيا تستعيد ٢٦ طفلاً
من مخيمات «قسد»

أحد  من  روسياً  طفلاً   ٢٦ استعادتها  موسكو  أعلنت 
«قوات  ميليشيات  سيطرة  مناطق  في  الواقعة  المخيمات 

سورية الديمقراطية- قسد» في شمال شرقي سورية.
لفوفا- ماريا  روسيا،  في  الطفل  حقوق  مفوضة  وكتبت 

بيلوفا، في قناتها على «تلغرام» حسب وكالة «تاس»: «اليوم 
تم إعادة مجموعة من الأطفال الروس من أحد المخيمات 
في شمال شرقي سورية إلى وطنهم»، مضيفة: «سيلتقي 
قريباً ١٤ فتى و١٢ فتاة تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٢ عاماً 
بأقاربهم، وسيتم لم شمل بعض الإخوة والأخوات الذين 

تم إحضارهم إلى روسيا سابقاً».
قبل  للفحص  خضعوا  «الأطفال  إن  المفوضة:  وأضافت 
مغادرة سورية، «وتم أخذ عينات دم من الأطفال لاختبار 

الحمض النووي من أجل تأكيد القرابة. »
الأطفال  لإعادة  الإنسانية  المهمة  أن  الوكالة،  وذكرت 
أمين  مع  بالتنسيق  تنفذ  الأوسط  الشرق  من  الروس 
مظالم الأطفال (في روسيا) منذ عام ٢٠١٨، وقد تمت 
وتركيا  وسورية  وباكستان  العراق  من  طفلاً   ٥٩٢ إعادة 

إلى روسيا.
وسبق أن كشفت الولايات المتحدة عن وجود نحو ٢٧ ألف 
عوائل  اللذين يضمان  وربيع،  الهول  شخص في مخيمي 
مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، ينحدرون من أكثر من 

٦٠ دولة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية حينها أن معظم قاطني 

المخيمين هم من الأطفال دون سن ١٢ عاماً.
نحو  إنشائها  بداية  مع  تضم  «قسد»  مخيمات  وكانت 
أغلبيتهم من  والعراقيين  السوريين  ٥٠ ألف شخص من 

النساء والأطفال، وأكثر من ١٠ آلاف أجنبي.
وكالات


